
مراتب التقدير الإلهي
أما القدر الذي هو العلم فإنهم جعلوه أربعا؛ أربع مراتب: الأولى: التقدير العام، والثاني: التقدير السنوي، والثالث: التقدير

العمري، والرابع: التقدير اليومي. والتقدير العام: هو الذي ذكر في الحديث؛ أن الله تعالى قدر كل الأشياء قبل إيجادها
هُ مَا يشََاءُ ويَثُبْتُِ وعَِندْهَُ أمُ الكْتِاَبِ } هذا التقدير العام يدخل وكتبها، هذا التقدير العام الذي قال الله تعالى فيه: { يمَْحُو الل
فيه جميع المخلوقات والموجودات. وأما التقدير السنوي، فهو الذي يكون في ليلة القدر، في كل سنة يكتب في ليلة القدر

ما هو كائن في تلك السنة أو مثلها من السنة القادمة فالصحيح أنها تكتب في ليلة القدر أي ليلة التقدير. وأما التقدير
العمري: فهو أن الإنسان إذا كان في الرحم كتب الملك عليه كل ما هو عامله من خير أو شر؛ من أول ما يخرج إلى الدنيا
إلى أن يخرج من الدنيا، ويكون ذلك في كتاب خاص أنه سيفعل كذا وكذا، هذا التقدير العمري. وأما التقدير اليومي: فهو
هُ مَا يشََاءُ وجود ما يحصل في كل يوم دليل ذلك قول الله تعالى: { كلُ يوَمٍْ هوَُ فيِ شَأنٍْ } وأما قوله تعالى: { يمَْحُو الل

ويَثُبْتُِ } فالمراد: أنه سبحانه يمحو ما يشاء مما تكتبه الملائكة؛ الملائكة وكلهم الله تعالى بكتابة أعمال بني آدم قال الله
تعالى: { وإَنِ علَيَكْمُْ لحََافظِيِنَ كرَِامًا كاَتبِيِنَ يعَلْمَُونَ مَا تفَْعلَوُنَ } أي يكتبون أفعالكم ويكتبون أعمالكم ويكتبون حركاتكم،

فلا يتكلم بشيء إلا وقد كتب. ثم إن تلك الكتابات إنها قد كتبها الله تعالى أو كتب أصلها في اللوح المحفوظ، ثم تلك
الأعمال التي في كتب الملائكة هي التي يمحى فيها ما لا ثواب فيه ولا عقاب؛ لأن الملائكة يكتبون كل شيء كل كلمة تتكلم
بها { مَا يلَفِْظُ مِنْ قوَلٍْ إلاِ لدَيَهِْ رَقيِبٌ عتَيِدٌ } فكل شيء يكتبونه فإنه من الأعمال، لكن يمحى منها ما لا فائدة فيه، أو ما لا
هُ مَا يشََاءُ مضرة فيه، أو ما ليس بحسنات ولا بسيئات ويبقى ما فيه حسنة وسيئة وثواب وعقاب؛ هذا ما معنى { يمَْحُو الل
ويَثُبْتُِ وعَِندْهَُ أمُ الكْتِاَبِ } . فيؤمن الإنسان بذلك كله ويقول: { آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره } من دعاء النبي

صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر الذي يقول: { اللهم اهدنا فيمن
هديت } إلى قوله: { وقنا برحمتك شر ما قضيت } فيدل على أن الله تعالى هو الذي يقضي الأشياء خيرها وشرها، وأن

العبد يسأل ربه الوقاية، وأنه يعلم أنه لا يقيه ولا يحفظه ولا يحرزه ويحصنه إلا الله فهو الذي يحفظ من يشاء وهو الذي
يوفق من يشاء للخير { وقنا شر ما قضيت } . وإذا علمنا أن هذا قضاء الله تعالى وقدره، فلا نجعل قضاء الله وقدره حجة

لنا في ترك الأوامر واجتناب النواهي، كما يفعل ذلك الجبرية.


